
 بسم االله الرحمن الرحيم

  
  اُآلتُ عندما اُآل الثور الأبيض

   
حينما نشاهد ما وصل اليه الوضع السياسي العربي من تدهور وتقهقـر وتراجـع              
،وكل هذه الكلمات التي تعبر عن هذا الوضع المحزن،يصبح من حق أيّّنْ كان ان              

  .بايتدخل ويفرض ويملي سياساته ومصالحه على حساب العرب انظمة وشعو
انني في حيرة من أمري لما وصل اليه الوضع الى هذا المستوى المتدني،وأتسائل             
أهو نتيجة لعدم فهمناـ كعرب ـ لامور السياسة؟ام أن النتيجة طبيعية لخلل ما في  

   عقولنا؟ أم اننا لاندرك حقاً الاخطار التي تحيط بنا؟ 
عربي مريضا،المتهمة بأنها   أفعلا تصدق علينا أطروحة الجابري القائلة بأن العقل ال        

كمـال محمـود    "،او كما بيّن الكاتب     "لاحضارية"و" لا تاريخية "،"حسية"،"بدوية"لغة
 ونتيجة التراكمـات الزمنيـة      - مستهلكا لا منتجا   -العقل العربي  على ان " الجميلي

التي أدت في جعل عقله عقلا اتكاليا كسولا يعتمد في كل شيء على الاخر وذلـك                
 وبالتالي تجعل الانسان العربي لا يبتعد في تفكيره الى ابعد           "وة والمال لامتلاكه الثر 

وهو يواجه اليوم كل هذه المخاطر التي تتطلب عقلية         ) القبلية(من محيطه الضيق    
  .واعية فاعلة،منفتحة وبعيدة النظر تستطيع ان تستقريء الاحداث جيدا

   
نذ العصر العباسي حينمـا سـلم   بدأت هذه العقلية الانتكالية والاعتماد على الغير م 

هارون الرشيد زمام امور الخلافة الى البرامكة ليستريح ويتفـرّغ للهـو ولعبـه              
وانقلب هذا الاسلوب الى ثقافة مع مرور الأيام والسنين عند كل الخلافـاء الـذين               
خلفوه ما ادى الى انهيار الخلافة العربيـة وامبراطـوريتهم وظهـور الـشعوبية              

  .ين كانوا العامل الاساسي في تفكك الدولة العربية العباسيةواللذ. الفارسية
ومنذ ذلك الحين وحتى يومناهذا كان دور الفرس هو عبارة عـن دور تخريبـي               
وتوسعي والغائي لكل ماهو عربي،في حين كان دور العرب المـدافع المتراجـع             

نتيجـة  ان الفرس وبعد ما وصلوا الى هـذه ال        .الخاسر دائما في مواجهة هذا العدو     
التي تؤكد انهم لا يستطيعون الانتصار على العرب من خلال المواجهة العسكرية            

عمدوا الى اسلوب   ) وثبت ذلك من خلال معركة ذي قار والقادسية الاولى والثانية         (
المخاتلة والنفاق والاحتيال في التعامل،واستغلوا فترات الضعف العربي ليوجهـوا          

عرب،واستطاعوا من خلال هذه الأساليب المخاتلة ان       سهام الغدر القاتلة اليهم،أي لل    
   .يتفوقوا علينا في الكثير من الاحيان

لا نلوم الفرس ـ اذا ما اعتبرناهم اعداؤنا او كماهم يعتبروننا اعداءا لهم،حيث أن  
هذا العداء ملحوظ وبشكل جيد في ادبياتهم السياسية،على الصعيد الثقافة الـشعبية            

 في استهدافهم للعرب وأمنهم القومي،وغيرها من أمور ذات         )والممارسة الحكومية 
تماس مباشر ويومي بتطور العرب في شتى المجالات نجد الفـرس ومـن يقـف               
وراءهم ويدعمهم،هم السبب المباشر في تراجعنا وتخلفنا اللا محـدود،فاللوم يقـع            



تـأمر  ايضا علينا نحن العرب الذين لا نستوعب الدروس الواسعة والمتكررة من ال           
الفارسي المتواصل والمستمر علينا،حيث أن التعامل العربـي كـان فـي أغلـب              
تعاملاته يسير وفق منطلق حسن النية البلهاء التي لا تجدي نفعا مع الفرس وهـو               

،فهذا الأسلوب مـن    "ان انت اكرمت اللئيم تمردا    :"مصداق لمقولة الشاعر الذي قال    
ويتخبطون خبط الناقة العشواء في     "لكثير  التعامل وبهذه العقلية القاصرة اخسرتنا ا     

  ".بيدها
كان ومايزال العرب غائبون عصوراً من الزمن عما يدور من حـولهم واصـبح              

حاضره ومـستقبله   : الوطن العربي بأكمله فريسة لدول استعمارية تتحكم بمصيره       
ُـسّم الوطن العربي جغرافيا وبشريا             كيف ما تشاء ومتى ما تشاء وحسبما تشاء،وق

ى دويلات في كثير من الاحيان متناحرة فيما بينها على بضعة امتار مـن ارض              ال
هي بالاساس كانت موحدة،تاركين السبب الرئيسي لهذه التناحرات ومن خلق هـذه            

  .المشاكل يستقوون به على بعضهم البعض
قطّعت اوصال هذا الوطن واصبح كالفريسة التي تنهشها الوحوش الضارية كـلٌ            

لاحواز والجزر الثلاثة إحتلها الوحش الفارسي وبمباركة بريطانـة         فا. يأخذ حصته 
وكذلك فلسطين إستولى عليه الوحش الـصهيوني ، ايـضا بمباركـة وتخطـيط               

بريطاني،والاسكندرون التهمها الوحش التركي،ايـضا بمباركـة فرنـسية وهلـم           
  !!!.ونحن والحمدالله على مايرام ...جرى

لمثال الفارسي الذي أوردناه في مقالنا هذا أجد        ومن أجل أن نكون أكثر دقة حول ا       
بأنه من الضروري جدا إعطاء بعض الأدلة والـشواهد فـي التعامـل الفارسـي               
الوحشي تجاه العرب والعروبة في الأحواز المحتلة،فعلى سـبيل المثـال ولـيس             

رئيس تحرير صحيفة كيهـان     (الحصر صرّح مؤخراً المدعو حسين شريعتمداري       
كما يسميه علـي    ) القناص(أي  ) تك تيرانداز (وصف على أنه    لذي ي الفارسية ، وا  

وبكل وقاحـة وصـلافة     !) خامنه أي الزعيم الروحي للثورة الاسلامية في ايران       
ومـن الواجـب    !! مطالبا باحتلال البحرين بزعم انها جزء من الاراضي الايرانية        

فـي  جاء هذا التـصريح الـوقح       !!الأمن القومي الفارسي أن تُسترجع من العرب      
معرض رده على اجتماع دول التعاون الخليجية الذي انعقد قبل اكثر من اسـبوع              
تقريبا حيث طالبوا ايران باسترجاع الجزر الاماراتية التي تحتلها الـى اصـحابها         

  .العرب
إن تصريح هذا المعتوه،الذي يعتبر من المقربين لخامنئي واحمدي نجاد،حينماقـال           

 بين دول مجلس التعاون في الخلـيج الفارسـي،          هناك حسابا منفصلا للبحرين   :"ان
لأن البحرين جزء من الأراضي الإيرانية وقد انفصلت عن إيران اثر تسوية غير             

،علـى  "قانونية بين الشاه المعدوم وحكومتي الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا        
  !.!!حد زعمه،مهددا العرب باسترجاع كل الاراضي الايرانية المحتلة من قبلهم

إن المتتبع للشأن الايراني يدرك فحوى وخطورة هذا التصريح جيـدا،حيث رسـم         
قبل ايام قليلة خامنئي استراتيجية ايران الخارجية على انها يجـب أن تكـون ذو               
خطاب هجومي وليس خطاباً دفاعياً، وذلك على غرار سياسة بوش الاستباقية التي            

 البعض وخصوصا بعض العـرب      يتعامل بها مع الدول العربية وشعوبها،وتصور     



ومن منطلق فهمهم الساذج للامور ان هذه السياسة الهجومية يُقصد بها الامريكان            
والصهاينة في حين تبين الآن ان هذه السياسة الايرانية الهجومية إنما هي عبـارة              

  .عن سياسة تكاملية لسياسة بوش الاستباقية في استهدافهم للعرب 
ن حينما عاتبنا اشقاؤنا في المؤتمر القومي العربي الـذي          يبدو لي بأننا كنا مخطأي    

انعقد في البحرين قبل أكثر من شهرين،وقد اتضح لنـا الآن ان المـشاركين فـي                
أدركوا بانهم يعقدون مؤتمرهم القومي في احدى المحافظات        ) ربما(المؤتمر كانوا   

هذا الامر او ربما    ،في حين أننا كنا على خطأ حيث لم نكن نعلم ب          )البحرين(الايرانية
لم نستطع قراءة التاريخ جيدا في حين اشقاءنا ورفاقنا في العروبة وهم الاسـتاذة              
واصحاب الدراية والعلم كانوا على علم بهذا الاحتلال العربي للبحرين الايرانيـة            

لذلك تغاضوا عن ذكر،ولو بهمسة بالتطرق الى القـضية الاحوازيـة وذلـك             ] ؟[
ضـد  ) وهي ما اكثرهـا   (القضية البحرينية او قضايا اخرى      بغيةأن لا تثير ايران     

العرب،وبالتالي فإنهم ـ أي المؤتمرون القوميون ـ تمنّوا ايران بأن تقلل تـدخلها    
في الشأن العراقي،وكانت لغتهم ناعمة وغير مثيرة لأيران،الأمر الذي سـيجعلهم           

  !! د اسرائيل ؟؟في حصولها على القنبلة النووية ض) بالكلمة طبعا(مساندون ] ؟[
لم نتفاجئ نحن الاحوازيون ـ ونحن خير من يعرف العقلية الفارسية وذلك بطبيعة  
احتكاكنا فيهم وتجربتنا المريرة طيلة ثمانية عقود مـن الاحـتلال ـ مـن هـذه      
التصريحات الرسمية ضد بلد عربي ذات سيادة،حيث اننا نقرأهـا فـي تـاريخهم              

) دول الخليج العربي والعراق وحتى اليمن     (ربية  وادبياتهم على ان معظم الدول الع     
هي جزء لا يتجزأ من التراب الفارسي تاريخيا،وعليه مهما طال الـزمن سـوف              

  .ترجع للسيادة الايرانية آجلا كان ام عاجلا
بعد مدة قصيرة جدا من إعلان احمدي نجاد ان ايران دخلـت النـادي النـووي                

رئيس حزب المؤتلفة الاسلامية ـ وهو  وامتلكت القدرة النووية،صرح على اثرها 
احد الاحزاب المقربة لخامنئي واحمدي نجاد ـ انه آن الأوان فـي ان نـسترجع    
الاراضي الايرانية التاريخية الواقعة بدءاً من الـشمال التـي اقتطعتهـا روسـية              

ومـروراً  ...) ويعني بذلك،آذربيجان،جورجيا،تركمنستان والقوقاز  (القيصرية منهم   
 التاريخية الايرانية التي أكد عليها المدعو شريعتمداري والواقعـة فـي            بالأراضي
  !!؟؟) ويعني بها البحرين ودول الخليج العربي وغيرها(الجنوب

فكان من المفترض ان تخرج الشعوب العربية الى الشوارع تنديدا واستنكارا لهذه            
ية،بيد ان الشعوب   الوقاحة الفارسية وتدخلها السافر في تعديها على سيادة دولة عرب         

ولكن لا حياة   ... قد أسمعت لو ناديت حيا    "العربية كأنظمتها نائمة في سبات عميق،     
  ".لمن تنادي

فلو كان العرب ادركوا خطورة عدم إهتمامهم بالأمن القومي لـدولهم وتمـسكوا             
بحقوقهم ولم يفرطوا بها لما وصل الامر الى هذا المستوى الخطير ولما تكالبـت              

اء من كل حدب وصوب،فحينما فرطوا بالاحواز،أرضا وشعباً وتركوا         عليهم الاعد 
اهله يواجهون العدو الفارسي المحتل بمفردهم كان من الطبيعي ان تحتـل تركيـا              
لواء الاسكندرون،وحينما فرطوا بالاسكندرون اصبح من الطبيعي جدا ايـضا ان           

ربي حتى تم إحتلال يتم إحتلال فلسطين من قبل الصهاينة،وهكذا استمر التراجع الع   



العراق،وهذا هو تحصيل حاصل لأنهم لم يولوا إهتماماً واعياً ملتزماً بأمنهم القومي 
،الأمر الذي أدى وسيؤدي الى المزيد من الـضياع إن لـم يراجعـوا حـساباتهم                

  . وسياساتهم بهدف إنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذه المرحلة الصعبة
   

  أبو اياد الأحوازي                                  
 عضو المكتب السياسي لحرآة النضال العربي لتحرير الاحواز


